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معنى قوله ( وارجوا اليوم الآخر )
قـــول الفـــراء 

الظاهر أنه يرى أن الرجاء على بابه ، يقول في غير هذا الموضع : " لم نجد الرجاء بمعنى الخوف في كلام العرب إلا إذا قارنه الجحد " (1) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في تفسيره فقال : " وارجوا بعبادتكم إياه اليوم الآخر " (2) ثم ذكر قول أبي عبيد أن الرجاء بمعنى الخوف وعقّبه بقول الفراء السابق  0  
الــدراســـة

للمفسرين في معنى هذه الآية قولان : 

القــول الأول 

أن الرجاء على بابه ، وعلى هذا يحتمل في معنى الآية الوجوه التالية : 

الوجه الأول : أن المعنى : افعلوا ما ترجون به الثواب في العاقبة ، فأقيم المسبب مقام السبب 0 

ذكره الزمخشري والرازي والنسفي والبيضاوي وأبو حيان والشربيني والألوسي (3) ويحمل عليه تفسير الطبري 0  

الوجه الثاني : أمروا بالرجاء والمراد ما يسّوغه وهو الإيمان 0 

ذكره الزمخشري وابن عطية وأبو حيان والشربيني (4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 1 / 286 ، وينظر جامع البيان 18 / 398 0 

(2) جامع البيان 18 / 397 0 
(3) ينظر الكشاف 3 / 439 ، مفاتيح الغيب 25 / 57 ، مدارك التنزيل 2 / 685 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 194 ، البحر المحيط 7 / 147 ، السراج المنير 5 / 202 ، روح المعاني 10 / 361 0   

(4) ينظر الكشاف 3 / 439 ، المحرر الوجيز 1462 ، البحر المحيط 7 / 147 ، السراج المنير 5 / 202 0 
الوجه الثالث : أن الرجاء توقع ، والمعنى : توقعوا اليوم الآخر وما سيقع فيه من الأهوال وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون به غائلته 0 

ذكره الشوكاني والألوسي (1) والوجوه السابقة بمعنى واحد 0 

القــول الثاني 

أن الرجاء بمعنى الخوف ، والمعنى : واخشوا اليوم الآخر 0 

وهذا مروي عن قتادة (2) وبه قال أبو عبيدة والسمرقندي والبغوي وابن كثير (3) وذكره الطبري والسمعاني  والزمخشري وابن عطية والنسفي وأبو حيان وابن جزي (4) وغيرهم 0
التــرجيـــح

القولان وجيهان ، والرجاء والخوف متلازمان كما ذكر الراغب (5) فمن رجا شيئا خاف نقيضه ، وقد نقل الأزهري عن الفراء في تفسير قوله   تعالى : ( وترجون من الله ما لا يرجون ) (6) أنه قال : قال بعض المفسرين إن معناه : تخافون ، ولم نجد الخوف يكون رجاء إلا ومعه جحد فإذا كان كذلك كان الخوف على جهة الرجاء والخوف وكان الرجاء كذلك 0 " (7)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر فتح القدير 1120 ، روح المعاني 10 / 361 0 
(2) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 419 0 
(3) ينظر مجاز القرآن 2 / 115 ، بحر العلوم 2 / 632 ، معالم التنزيل 996 ، تفسير القرآن العظيم 3 / 386 0 
(4) ينظر جامع البيان 18 / 397 ، تفسير السمعاني 4 / 180 ، الكشاف 3 / 439 ، المحرر الوجيز 1462 ، مدارك التنزيل 2 / 685 ، البحر المحيط 7 / 147 ، التسهيل 3 / 116 0 
(5) ينظر المفردات 194 0 

(6) سورة النساء ( 104 ) 
(7) تهذيب اللغة 2 / 1361 0 
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